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بسم الله الرحهن الرحيم 
المغدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه.. وبعد: 
فإن الليل مدرسة الزاهدين.. وحلوة العاإبدين.. وشرف 
الصالحين.. وسلوان المؤمنين.. يجددون فيه الإبمان.. ويحيون فيه 
الجنان.. ويقمعون به الشيطان.. 
فساعاته مباركة.. ولحظاته طيبة.. ونسماته تتدفق بالرحمة 
والسكينة واللذة والطمأنيدة. 
فهو دأب الصالحين.. ووقت تضرع الحتاحجين.. واستغفار 
التائبين.. وقضاء حوائج الراغبين. 
خرن لليهم بطاعة رمم 
بللارة وتض رع وسؤال 
وعوفم بجري بفيض دموعهم 
منفل افممال الواإببل المطال 
في الللل رهبان وعد جهمادهم 
دادرهم من أشجع الأبطال 
فطوبى لمن أحياه بالقيام.. وآثره على المنام.. فحاز به شرف 
الدنيا وحسن الختام! 


فعن أي هريرة له قال: قال رسول الله 44: «أفضل الصيام 
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بعد رمضان شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» إرواه مسلم]. 

وعن حابر ه4 قال: سعل رسول الله لٍ: أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت» [رواه مسلم]. 

فتعال - أحي - نطلع على فوائد القيام وفضائله.. ونتنسم من 
عبير السلف نسمات خيى قي النفوس همة التبتل والعبادة.. والطاعة 

لات السحر.. حطظات خحیر وفضيلة.. ومغفرة ووسيلة.. 
وعباده جليلة. 
وتاب المع الات جاوز فة اله سان عن ال لات 

بل وينزل سبحانه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وحهمه 
وعظيم ذاته» إكراما للسائلين.. وإيقاظا شم الغارفين. وت لية 
لعباده المؤمنين. 

فعن أبي هريرة له أن رسول الله بي قال: «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى ماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعون 
فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟» 
[رواه البخاري ومسلم]. 
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سخى .. وإحسان وٿ ! 
فأين من يستثمر تلك اللحظات في دعوة صادقة» وتوبة 
ناصحة » يصلح الله له با أمر دینه؛ فلا ينثلم» وأمر رزقه فلا ينعدم» 
وأمر مآله فلا يخيب أبدًا. 
فيا أيها الإنسان ما أجهلك.. وما أعجلك تؤثر نوم ساعة على 
نيل راحة خالدة..! 
ويا أيها الإإنسان ما أظلمك... تعصى ويعرض عليك الغفران 
فتای ! 
وسبحانك ريي ما أرحمك وأحلمك.. تبسط يدك بالليل ليتوب 
مسي ء۶ النهار و تبسط بدك بالنهار لیتوب مسي ء الليل! 
ا ترة 
قمياصديقي قدادناالموعد 
وخحذمنضن اليل وأوقاته 
ورا إذا م اهجğىۉğع‏ الرقد 
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ومن أجل فوائد القيام: 

-١‏ خلوة السحر: 
فيها دمو ع المخلصين على خدودهم تترى.. قبل دحوهم على الله 
بالصلاة.. ويحصل يما هدوء الطبع.. ومست لبق وجرن 
الأعضاء منسجمة قي سكوما مع سبات الليل الهاديء.. وصماته 
الهامد..! 

وإن الستيقظ من فراش المتام.. إلى رحاب القيام.. لي تيقظ 
يقظة ليس من نومة فقط وإنما من غفلة طالما حجبت قلبه عن الله.. 
وحرمته من لذة لقاه.. فهو بقومته الليلة جلو ظلمات فمارية تخللته 
في يومه.. ولازمته ي يقظته ونومه.. فاستيقظ يغسل قلبه.. ويذهب 
ذنبه.. ویستغفر ربه.. لیجی حياة من جدید لإرأقم الصَلَاة طرَفی 
اهار فا مِنَ اليل إن الْحَستات يُذهبْنَ السَينات ذلك ذكرّى 
للذاكرين) [هود: .]١١ ٤‏ 

وهذه الخلوة هى = والله ت مدرسة الإحلاص.. فيها ينشا 
وينمو.. وفيها يكبر ويزهو.. وما يحفظ ويربو.. لاما عبادة غائبة 
يبتغى هما وجه الله والدار الآحرة. 

ولذا فإن ضما حلاوة أا حلاوة! ولذاذة أا لذاذة! 


فالحال ق الأسار. بالمعل والأذكار. واللغوات 
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ا و و ا 
في انس الله يرتعي.. وفي احتماعه به ینعم.. وبقربه یتسلی.. وعبه 
يتلذذ.. وكعيته يسعد.. وبا لخضوع الصادق يتعبد. 

اطلبgوا‏ لأنفسكم منفل ماوجدت أنا 
قدوجدت لي سكا ليس في مهواهمعنا 


ومن عظيم حب المخلص في القيام للقيام؛ أنه يشتاق لايل إذا 
حل النهار.. ويظل ينتظر من النهار أفوله.. ومن الليل حلوله.. لا 
يجده في تلك الخلوات من متعة العبادة ونشوة وسعادة.. بل إنه 
يسفقل اى نفسة كترة العالطة بالناسن. ولا خضل له الأتس :وا 
السكينة إلا في خلوة السحر السكينة! 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
مأخر عنكم ولامتق دم 
أج_داللامةفي هواك لذأيذلة 
جالذكرك فليلمن اللوم 
ولا تزال تلك الخلوة تؤن أكلها حن تدفع المؤمن إلى العزوف 
عن الدنيا وأوحاهما.. وترك الاشتغال بأزباها.. 
فإفغاهي جفةمستحيلة 
عللها كلاب مهن اجتسذلاما 


وإن تج لها نافستك كلام ا 
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ولا تزال تلك الخلوة بالمؤمن حن ذب لسانه وتقوم مقاله 
ر حم 

ولا تزال به حي تكسوه نضارة الوجحه.. وحلاوة البشر.. 
ومهابة القدوم.. ورفعة الشأن» فإذا به يخطو نحو الكمال. 

فأين ساعة غطيط وشخير.. من هذه الفوائد الذهبية.. في 
خحلوة السحر!! 

ومن فوائدها أيضًا: 

-١‏ أها ساعة مبا ركة.. يكثر الله فيها القليل.. وُر فيها 
الضئيل.. ويجزي على العبادة فيها حيرا كثيرًا. 

۲- أنما تمرس العبد على الصدق مع الله.. وعلى عدم التزين 
للمخحلوق» وتشغله حناصة نفسه.. ومطالعة عيبه والاستغفار لذنبه.. 

۳- أما تعلمه الزهد قي الدنيا وتميت الطمع والحرص عليها قي 
ا ا رای ل 

-٤‏ أما تورثه رقة القلب.. ورفق الطبع.. والتواضع والخلق.. 

-٠‏ أها ترغبه ف الغزلة الحمودة والأنس بالل على كل تحال 
فإن حلاوة أنسه بالله فى حلوة الليل تدفعه إلى طلبها قى النهار 
فيستشقل الاجتماع بالناس قي غير ذكر الله تعالى. 

او قفالا خي هن 
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-٣‏ استجابة الدعوات: 

وقيام الليل هو مفتاح استجابة الدعاء.. وقضاء الحوائج.. 
ونزول العطاء.. قال #: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرةء إلا أعطاه إياه 
وذلك كل ليلة» [رواه مسلم|]. 

ولقد عرفت - ممن عرفت - رحلا دیا حلوقا کان ملك علا 
ا . وقع أن حرّنا الحديث إلى الكلام عن دعوات 
من ذلك الرحل الصا إلا أن هش وبش بالفرح ثم قال لي: 

والله لقد كنت قبل شهرين في غم وهم وكنت أتجول في 
الأسواق النائية البعيدة.. ورا منعيٍ البعد من الرحوع إلى البيت 
فأنام على الأرض هربًا من تكاليف الفنادق.. ولم يكن لي من 
التجارة إلا بضعة أكياس زهيدة الثمن لا أربح من بيعها إلا ما 
يعوليٰ أنا وعيالي لبضعة أيام.. 

وف يوم حرجت قبل الفجر بنحو ساعة ونصف كعادن يي 
e ™‏ 
a e‏ 
به عيالي.. وأتخلص من عذاب هذا السفر ومفارقئ للأسرة 


م او اا جو ان 
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وانطلقت إلى السوق. 
وقال: ثم نسيت أمر دعائي.. حي ذكرت ذلك وأنا ابيع في 
هذا الحل.. وهو امحل الذي كنت نظرت إليه في ذلك السحر.. 
ومن وقتها عظم شأن السحر عندي فلا أترك فيه الدعاء أبدا. 
ا الا اعرد تة 
ولاتدري ماصنفنفغنع الادعاء 
سهم الل لاتخطى رلكنن 


مفأمدولأمدانقض اء 
«أقرب ما یکون العبد من ربه في سجوده» وإذا قام يصلي في 
ثلث الليل الأخيرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن»”'. 
۳- غفران الذنوب: 
وقد تقدم في الحديث أن الله حل وعلا ينزل في الثلث الأحير 


من الليل إلى “ماء الدنيا فيقول: «من يدعون فأستجیب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟» [رواه البخحاري 


ومسلم]. 


ولكن استغفار الليل يفضل استغفار النهار بفضيلة الوقت وبركة 


(۱) رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه. 


السحر. ولذلك مدح الله حل وعلا المستغفرين بالليل فققال: 
الإو المستغفرين بالأسْحار# [آل عمران: .]١١‏ 

وذلك لأن الاستغفار بالسحر.. فيه من المشقة ما يكون سببًا 
لتعظيم الله له.. وفيه من عنت ترك الفراش ولذاذة النوم والنعاس.. 
ما يجعله أولى بالاستجابة والقبول.. لاسيما مع مناسبة نزول المولى 
حل وعلا إلى سماء الدنيا وقربه من المستغفرين.. فلا شك أن هذا 
النرول ب ركة تفیض على دعوات السائلين وتوبة | تغفرين 
وابتهالات المبتهلين!! 

فعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري له عن الني عل 
قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليوب مسىء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع الشمس من 
مغرها» [رواه مسلم]. 
قطع اليل رجال ورج ال وص الوه 


لرا تاس ,الاس دة 
لاعيلون إل اللو م ولایس تتعلبوه 


وقد امتدح الله حل وعلا عباده الصالحين فقال: كائوا قلي 
ف اال EE‏ الات حار ھ تعفر ون) 
[الذاريات: ١۷‏ ۸]. 


في الدعاء والاستكانة والاستغفار. 


٤‏ دقائق الليل الغالية 
وقال تعالى: #تتجافى جنوبهُم عن المَضاجع يَذْعُون رهم 
خوفا وَطَمَعًا وما رَرَفَاهُم بُتفقود) [السجدة: .]١ ١‏ 
فلا يستقربهم حال» ولا يثبت هم نوم.. ولا يغمض هم حفن 
لخوفهم من الوعيد ورجاءهم فيما عند الله من النعيم. 
وقد صدق الله جل وعلا: ام من هو قانست آكاء اليل 
سَاجدًا وَقائمًا يخر اجره رزجو رَحمَة رنه فل كَل يموي 
ا والذين ا يمون ما يَذكر زو اب 
ا 
وكيف يستوي من تحمل مشقة السهر.. ومؤنة الوقوف.. وار 
على المنام ذه القيام حوف وعيد ورحاء موعود.. كيف يستوي 
هو ومن ضيع ليله نائمًا هائمًا.. م يرغبه وعد ولا أخافه وعيد. 
بماذااللل فلافرح فإانله 
لماترجورهە من خر مضه 
وي جلبا وه إن تادرى هه 
لكلل خافğةدرع‏ وج هه 
فخذهەمرسلافيه جفوئا 
کان دموعهاسحب مزنه 
وقمفهولويحت الواضي 
ورقف فهرلوفوق الأسله 
وات ا ق و الت 
بوه الأحزان نازرا مستكله 
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-٤‏ دخول الحنة: 


۰ 


فعن ابي يوسف عبد الله بن سلام طله قال: معت رسول الله 
ي يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا 
الأرحام» وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»'. 

ولا شك أن إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام أقل 
مشقة من القيام» بل إن مفتاح تلك العبادات هو قيام الليلل لأنه 
يهذب النفس فتسلم وي زكيها بالرقة والرحهة فتصل الرحم وتطعم! 

ومن هنا كان قيام الليل مفتاح الخير الكبير» وسببا للففوز 
بالجنان ورضى الرحمن! 

ڈور کو ایت فل کان آ من قران له :ی ر اد 
الليلء قال: رأيت ذات ليلة ف منامي امرأة لا تشبه النساءء فقلت 
ها: من أنت؟ فقالت: حوراء أمة الله» فقلت ههما: زوجيي نفسك» 
فقالت: اخحطبيٰ من عند ريي وأمهرن. فقلت: وما مهرك؟ فقالت: 
E‏ 
ياخاطب المحورفي خحدرها 

وطال دااع فق رها 

ا ول لكل و ااج 
وجاههد الفنفس عن صرها 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح. 
(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة لأبي عبد الله القرطي .٠۷٤/۲‏ 
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وجانب اللاس وافض هم 
و حالف الوحدةفي ذكره ا 
وقم إذا الل بداوجهفه 
ووم فاارًافهو مهرما 
فلو رأت عي الك إقالف ا1 
وقادبدت رمان اصالدرها 
وهي تماشي بن أتراما 
وعقادهايش قوق في ره ا 
مان في نفلك هذاالذي 
تراه في داك من زهرها 
وقال مالك بن دینار: کان ارات أقرؤها كل ليلة» فنمت 
ذات ليلة» فإذا أنا ق المنام بجارية ذات حسن وجمال» وبيدها رقعة» 
فقالت أتحسن أن تقراً؟ فقلت: نعم» فدفعت إلى الرقعة» فإذا 
مكتوب هذه الأبيات: 
ماك اللوم عن طلب الأمان 
وعفن تلمسكالأواتسس ف المنتان 
تيش خلاالاموتفه ا 
وتلهوفي الميام مع الحسان 
ات انا 
من اللوم التهجدباالقرآن © 


.۲۷٥/۲ التذكرة‎ )۱( 


دقائق الليل الغالية ۱۷ 


أخي الكري.. 

فلا يفوتنك ربح القيام.. ولا يستهوينك المنام.. فإغفا الدنيا 
أسواق لاكتساب الآحرة.. وسوق الليل تحارة لا تبور.. 

فجاهد نفسك في تحصيله.. واحفظ لليل دقائقه الغالية.. فما 
أوقات مباركة تستجاب فيها دعوتك.. وتقضى فيها حاحتك.. 

فاحرص على إحياءها بقراءة القرآن.. ومناجاة الرحمن فإفمما 
ساعة تفيض فيها النفحات على الأرواح.. وتنساب عليها السكينة 
فترتاح.. 

ولك في رسول الله يك أسوة حسنة.. فلقد كان قوامًا لليل 
حن تفطرت قدماه ي فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

وتذكر أن التوفيق هذه العبادة الحليلة منحة ربانية يهبها الله 
حل وعلا للصالحين من عباده» لذا فهي تقتضي تمذيب النفس 
والأحذ بالأسباب حن يوفق إلى نيلها العبد المسلم. 

وإليك جلة من الأسباب النافعة المعينة على قيام الليل. 


*% *  % 
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أسباب تعين على قيام الليل 

احي الک 

قیام الليل عبادة جليلة وقربة عظيمة لا يناها إلا من جحاهد 
نفسه فأصلحهاء ودافع دنیاه فودعها» ودحر شیطانه فغلبه» وردع 
رخاتت رها سه اكاد ساب الفطة والاسعقاط سلاف 
التهجد قي تلك الدقائق الغالية! 

وأما الأسباب المعينة على القيام» فتنقسم إلى قسمين: 

اشاب ظاهرة. وسات باطنة. 


أولا: الأسباب الظاهرة: 


وهي أربعة أمور: 

-١‏ قلة الأكل والشرب: فإن كثرة الأكل تدعو إلى غابة النوم 
لاسيما أكل العشاء هذا إذا كان الأكل حلالاً أما إذا كان الأاكل 
حرامًا» فلا ب رة فيه قلیلاً کان ام كثيرًّا لأنه من مشبطات القيام 
وموانعه. قال احد السلف: حرمت قيام الليل مسة أشهر بسبب 
دن اصبتة. 

وأما الإسراف ف الحلال والشبع المفرط منه فإنه يتقل عن 
الطاعة عامة وعن قيام الليل خحاصة» لأنه يكون أشق على من كان 
شبعه مفرطا. ولقد قيل: البطنة تذهب الفطنة. 

وهي قاعدة طبية صحيحة: فإن الدم الذي يؤهل الإنسان إلى 
الانتباه من النوم والغفلة يكون في الرأس» لكنه ينزل إلى الجهاز 
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الهضمي في حالة الشبع لتسهيل هضم الطعام فينتج عن ذلك قلة 
الانتباه. 

مع أن كثرة الأكل توسع جحاري الشيطان» فإنه يجري من ابن 
آدم بحر ی الدم» وي ادن «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنهء 
بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صابه» فان کان لابد فاعلا فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»'. 

«ویحکی أن إبلیس = لعنه الله > عرض لیجى بن زكريا 
عليهما السلام» فقال له جی: هل نلت من شيعا قط؟ قال: لا إلا 
أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حي شبعت منه» فنمت عن 
وردك فقال يجى: لله علي أن لا اشبع من طعام أبدًا. 

فقال إبليس: وأنا لله علي أن لا نصح آدميًا بدا . 

فاحرص - أخحي الكريم - على قلة الأكل وكثنرة الصوم 
لتكون حفيف الدم رقيق الحسن فلا يفوتك القيام. 

۲- تنظيم النوم: وتنظيم النوم يزيل أضراره ويبقي منافعه» 
وضرر النوم يتعلق بشيئين: .بمدة النوم وبوقته. 

فكثرة النوم تورث الغفلة والخمول وفساد الملزاج وانحراف 
النفس. 

كما أن النوم ف طرقي النهار ضرره أكثر من نفعه» وأفضله 


.)٥٦۷٤( رواه الترمذي» وصححه الألبان قي صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.٠٥١/١ مدار ج السالكين لابن القيم‎ )۲( 
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نوم وسط النهار.. ومن هذه المقدمة يتبين أن أعدل النوم ما كان في 
نصف الليل الأول وسدسه الأحير» ثم إذا تخلل هذه الفترة انقطاع 
كالقيام وقراءة القرآن ونحوه» يستعان على تعويضه بالقيلولة قي 
وسط النهار. 

وقد امتدح الله حل وعلا عباده بإحياء الليل بالقيام والأذكار 
فقال: كاو فَلِيلًا من الليْل ما يَهْجَعُون) [الذاريات: ][٠۷‏ وفيه 
الترغيب في مدافعة النوم ومغالبته من أجل العبادة والقيام» ولا يعي 
هذا ت ركه بالكلية أو تعويضه بالنهار بالكلية. بل العدل والتوازن 
مطلوب ف كل شيء. فينبغي تقسيم الليل بحسب حاجة الإنسان في 
الليل والتعود على ذلك شيا فشيقًا مع الاستعانة بنوم وسط النهار 
وقلة الأكل» وإلا فإن مدافعة النوم جملة وإطالة السهر قد يتلمف 
الدماغ والصحة. 

۳- بحنب التعب الذي لا فائدة منه: لأن الإرهاق يؤدي إلى 
اماك الجسم» ويضطره إلى النوم بحيث لا يستطيع معه القيام» 
ولكن الذي ينبغي ججنبه ليس هو التعب الحمود من أجل لقمة العيش 
وكسب الرزق أو طلب العلم أو الدعوة في سبيل الله أو غيرها من 
الفضائل» وإنغا التعب الذي لا يرحى منه مصلحة كالإفراط قي 
ا مشي لغير حاحة أو السباحة أو غيرها نما يجهد الجسم ويهده. 

ولكي لا يتمكن التعب من حسدك - أحي الكرم - وتكون 
أقوى على مدافعته لأحل قيام الليل ينبغي لك امحافظة على ذدكر 
عظيم الفائدة كثير النفع. 


كل ليلة إذا أحذا ا تلاا ولان و ثلا لان 
ويكبرا أربعًا وثلائين لما سألته الخادمة» وشكت إليه ما تقاسيه من 
الطحن والسعى والخدمةء فعلمها ذلك» وقال: «إنه خير لكما من 
خادم» [رواه البخاري ومسلم]. 
قال ابن القيم رهه اللّه: فقيل: إن من داوم على ذلك؛ وجحد 
تخا ,۳ 
قوة ٿي يومه مغنية عن م! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: بلغنا أنه من حافظ 
على هذه الكلمات» لم يأحذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره ° 

وقد حكي عن غير واحد من أهل العلم أن هذا الذكر سرا 
عجيبًا في تقوية الجسم والتخحلص من العياء والفشل لاسيما عند 
المداومة عليه» فلا يجدر من كان القيام هدفه أن يتر كه ليلة واحدة 
رغبة في تدشيط الجسم وإذهاب الوهن. 

٤‏ - البعد عن الحرمات: فإها تو حب الأضرار والعقوبات» ومن 
عقوباتما الحرمان من الطاعة» فإن المعصية تدعو إلى أحتهاء وتصد 
عن الطاعة. 

ومن المنبطات عن الطاعة؛ التهاون بالأوامر» فإنك إذا تماونت 
بالأمر إذا حضر وقته ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة 
لك» قال تعالى: قان ر رجه جَعَك الله إلى طَاِفة نهم فاستأذوك 


.١٠ ٤٤ص صحيح الوابل الصيب لابن القيم»‎ )١( 
.۷ ٤ص المرجع السابق نفسه»‎ )۲( 
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خوج قل لن تخرُجوا مهي بدا وکن قاتلوا معي عدوا إلكم 
ريم بالود ول مر فافعدوا مع الحالفين) [التوبة: ۸۲]. 

ومن هنا وحب على المسلم إذا أحس من نفسه استفقالاً على 
القيام في الليل» أن يبادر إلى التفكير في عيوبه وحاسبة نفسه» وأن 
يبادر بالتوبة النصوح ویکثر من الاستغفار بالنهار ليرحمه الله جحل 
وعلا ويمكنه من القيام بالليل. 

وقد تقدم أنه حكي عن بعض السلف أنه حرم قيام اليل 
د ر عا ا ی ا اا ی ووا کے ن 
ذلك! 
مولاي جتنمك والرجا ء قد استجار بحسن ظني 
أبغغفمي فواضلك التي ت#قحويمماماكان مني 
فانظر إل بق لطفك ياإفي واعف عني 
ثانيًا: الأسباب الباطنة: 


وهي كذلك أربعة أمور: 

-١‏ الوقوف على فضائل القيام: فإن معرفة فواضله وفوائده 
تدشط النفس إليه وتشجع على ابتغائه وتحصيله» فإن من أحب شيا 
بذل في سبيله الجهد وصابر التعب والنصب لأجله. 

ولو لم يكن من القيام قي الظلمات إلا أنه سبب للفوز بالجنات 
لكان كافيًا وداعيًا إلى التشمير إليه» ونيله وتحصيله» وقد بينا ف أول 


.)۱۸١/۲( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


هذا الكتاب ججملة من فضائله العظيمة. 

وروي عن جى بن عيسى بن صرار السعدي و کان قد بكکى 
ا اه سن غاا فال رايت كان فة فر ري السك 
الأذحر» حافتاه شجر اللؤلؤ ونبت من قضبان الذهب» فإذا بجوار 
مزينات يقلن بصوت واحد: 

سبحان المسبح بكل لسان» سبحان الموجود بكل مكان © 
سبحان الدائم ق کل زمان» سبحانه سبحانه» قال: فقلت: مر 
أن ؟ فلن اق من لق آله ماه قل وها تن ها شت ؟ 
قلن: 
اجون رب الاين لحقهم 
ذراناإله الاس رب محمد 

فقلت: بخ» بخ» هو من هؤ لاء لقد أقر الله أعينهم. 

فقلن: أما تعرفهم. 

فقلت: والله ما أعرفهم. 

قلن: هؤ لاء المتهجدون بالليل أصحاب السهر و 

۲- سلامة الصدر من الأحقاد: فإن الحقد يوحع القلب 


“ 


3 


(۱) أي بعلمه ومعيته لا بذاته. 
(۲) التذكرة .۲۷٦/۲‏ 
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ويزعج النفس» ويسبب القسوة» وغالبا ما يكون سببه التنافس ي 
الدنيا أو الحسد» ومن كان هذا حلقه» لم يكن الله مبتغاه» لأن 
القلب لا يحتمل متعلقين» فإما التعلق بالدنيا أو التعلق بالآحرة. 
ومن غلب تعلق قلبه بالدنیا فنافس عليها ووالی وعادى عايها 
حرم الأنس بالله» وفاته القيام إذا أراده إلا أن يتوب. 
بن خط ن ذلك فلق قله بالكنا فاد وبال فيان جرا ال 
بحسب نخليطه» فتارة يقوم وتارة يخذل. 
ومن صفى صُفي له! 
قال مالك بن دينار: حرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا 
أطيب شيء فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى “. 
ولا خير في الدنيالمن )يكن له 
قلاات يب 
EE CE EE EE‏ 
ماع قللل والزوال قريب 


۳- الخوف من الله حل وعلا: فقد أحبر الله حل وعلا أن 
الخوف منه والطمع في رحمته هو ما جعل عباده الصالحين يتقلبون 
ليلا ي الفراش كأنمم على مقلا لا يغمض هم جفن ولا يهدأ هم 
بال: لإتتجافى جُوبُهُم عن الْمَصَاجع يعون رهم عوفا وَطَمَع 
مما ررَفَاهُم ينفقون) [السحدة: .]١١‏ 


(۱) مدارج السالکین ۲۳۳/۲. 
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قد باتوا یتلون کتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم» فبين 
صارخ وباکي.. وبين متأوه وشاکي» يعجبون ال رهم من مقام ندم 
واعتراف.. ويجأرون إليه: ربنا.. ربنا.. يطلبون فكاك رقايمم. 

ينظر الله إليهم في حوف الليل منحنية أصلابمم على أجزاء 
القرآن» قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وحباههم» واستقلوا 


: س( 
ذلك ن :ا 


اچ اکر 
القدرة على القيام» بل ويفزعها للقيام كما تفزع من شيء تحاف 
إذا ما الل ألم کابدوه 
فيسفر عنهم وهم ركرورع 
£ حب الله حل وعلا: وهو اقوی دوافع قيام الليلء والتبتل 
فى خحلوة الأسحار بالصلاة والاستغفار.. فإذا أدت الناس إلى بيوتاء 
وغلقت الحلات أبوايماء وأسلمت الأنفس أرواحها وحلا كل 
حبیب ګبیبه» قام أهل الليل» فأبواب السماء هم مفتحة» وعين 
)١(‏ من كلام أبي حمزة الخارحي. انظر عمل المسلم ق اليوم والليلة» محمد طارق محمد 
صاح» ص٤‏ ۲۹. 
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«ألا وإن لليل أهلا! هم ق ليلهم ألذ من أهل اللهو تي 
هوهم». 
فقيام الليل دافعه حب العبد لله» ونمرته حب الله للعبد» فعن أي 
هريرة ظل قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلى نما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبهء فإذا 
أحببته كنت "معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش جاء ورجله التي مشي ما وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذن لأعيذنه» [رواه البخاري]. 
مالف افا ل في 
مايصرف عن هواه قلي عذل 
ماأضع إنجفاوخاب الأمل 
مفنيبدل ومال ممههبدل 
وإليك - أحي - نبذة عن حال السلف في القيام: 
إذا استيقظ أحدهم» فأول ما يجري على لسانه ذكر الله حل 
وعلا والتوحه إليه واستعطافه والخشوع بين يديه والاستعانة به أن 
لا بخلي بينه وبين نفسه» وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجحز 
وذنب وحطيغة., فارل ما بيدا به والحمد له الذي أحيانا ب ذما 


(1) عمل المسلم في الیوم واللیلة ص٤۲۹.‏ 
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ا r e, OD‏ ر 
اماتنا وإليه النشور» ٠ ٠‏ تم يدعو ويتضرع تم يقوم إلى الوضوء بقلب 
حاضر مستصحب لا فيه ثم يصلي ما كتب الله صلاة حب ناصح 
محبوبه متذلل منکسر بین یدیه» لا صلاة مدل ما علیها» یری من 
أعظم نعم بوبه عليه أن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد غیره» 
وأهّله» وحرم غيره» فهو يزداد بذلك ححبة إلى ححبة ويرى أن قرة 
عينه وحياة قلبه وخبة روحه ونعيمه ولذته وسروره ت تلك الصلاة. 
فهو یتم طول ليله. 
ةاد و الل ودل 
وزيد فيه سراد القلب والبصر 

فهو يخشع في صلاته إلى مولاه» معطيا لكل آية حظهامن 
العبودية» فتحذب روحه وقلبه آيات احبة والوداد» وآيات الإنعام 
والإحسان» وآيات الأسماء والصفات» وآيات الرحمة والغفران» 
الا 

فإذا صل ما كب اله :حلش امطر قا ين يدي رب هة اة 
وإحلالا واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له 
استعدادا لفريضة الفحر. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن بين الإمام 
أو حلف قفاه» أو قربه ما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيرًا ف 


)١(‏ حديث مرفوع رواه البخاري. 
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صلاة الفجر حاصة. قال تعالى: لإوقرآن الفجر إن قن الفجر 
كان مَشهودا) [الإسراء: ۷۸]. فإذا فرغ ی ا 
لکلیته على ذكر الله والتوحه بأذكار أول النهار فيجعلها وردًا لا 
يحل ها أبدًا. نم يزيد عليها ما شاء الله من الأذكار الفاضةةء أو 
قراءة القرآن حن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إن شاء وينصرف 
ا 


(۱) باحتصار من طریق الهجرتین وباب السعادتین لابن القیم ص٣ .٠٠۲-۳۲‏ 
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۲- استجابة الدعوات: ET‏ 


CR e غفران الذنوب:‎ -۳ 


۲۹ 


Naa oes 


Tees 


